
CULTURE10  المدى الثقافي  

د.فاضل السوداني

1ـ المرأة المتلفلفة
في احــد صـبــاحــات الـصـيف الخــانقــة، حـط طــائــر
الـسنـونـو علـى نـافـذتي حـاملاً بـرقيـة ملفـوفـة بحـرز

حول رقبته: "انتظرني في حانة القمر...
كاظم الخالدي 

وفي ظهـيــرة تــضج بــالــشـمــس والقـطــارات المـنحــدرة
صـــوب الجـنـــوب، جلــسـنـــا أنـــا وهـــو وحـيـــديــن علـــى
مصـطبـة الانـتظــار نتقـاسـم خبـزا وذكـريـات مـتلفعـة
بالحزن والأسرار، ونـظراتنا الصـامتة المتوجـسة تنذر
بمسـتقبل غيـر مضمـون. وبين هـمس الـريح وصخب
القـطــارات احـتفلـنــا فــرحـين بلقــائـنــا المفــاجـئ بعــد
سـنــوات مـن الفــراق علــى مــسـطـبـتـنــا الـتـي اطلقـنــا
عليهـا تسميـة ـ حانـة القمرـ. كـانت قطـارات الضفاف
الأخـرى تخـطف مسـرعـة نحـو المجهـول، فلم نتـوقف
ـــالمــســتقــبل الـــذي سـنــتحـــول فــيه إلـــى لـتـنـبـئـنـــا ب
شمعـدانــات يطـفئهــا رهبـان تـسكـنهم الخـرافــة متـى
شــاؤا. في تلك الـظـهيــرة حــدثنـي بفــرح طفــولـي عن
احلامه في المدينة الجديدة، مدينة الوهم، اليوتوبيا،

مدينة الجحيم.
كـنـت أحـــدق في عـيـنــيه وســـؤال يــشـتـعل.. مـــا الـــذي
سـيـفعـله فـنــان مـثلـه في جحـيـم المـــذبحــة؟ هـمــسـت

الريح.. سوى ان يلتقى قاتله هناك.
كان عـلى عجلة فلـم يمتلك وقتاً للحـديث عن حنين
طفــولته في مـديـنته المـستــرخيـة علـى ضفـاف دجلـة
بـين الصـفصــاف والبــردي والحب الـذي كـان يـسـكنه،
فكل هذا صار في ضباب الذاكرة. لديه خمس ساعات
فقـط يــواجه فـيهـا حـريـته ويمــارس حيــاته في حـانـة

القمر.
خمـس ســاعــات مغــالبــاً خجلـه ليـتحــاشــى الــوجــوه
الكـئيبـة، والعيـون الحـاقـدة في ذلك الـصيف القـائظ
وتلك الـظـهيــرة المــوحـشــة. خمـس ســاعــات فقـط في

حانة الذكريات واللوعة.
خمـس ســاعــات ويـنحــدر جنــوبــاً مع القـطــار المـســرع
نحو المقتلة، خمس ساعات ثم يرحل حيث المجهول.
خمـس سـاعــات فقـط في حـانــة القمـر، امـام زجـاجـة
الخمــر ودخــان الأحـلام والبــوليـس الـســري المهــووس

بالغرباء الذي يتراءى خطفاً وهو يطارد اشباحه.
خمـس ســاعــات لانتـظــار الــرحـيل مع القـطــار، ومن
ثـم.. لــيل رمـــادي.. وحـــدود لـلعـبـــور إلـــى الــضفـــاف

الأخرى.
وبـــدون أن يـثـيـــر انـتـبـــاهـي حــــدق فجــــأة في الجهـــة
الأخــرى مـن رصيـف الانتـظــار حيـث جلـسـت بهــدوء
امــرأة مـتلـفلفــة بــردائهــا الأخـضــر، وكــأنهــا أيقــونــة
تخلصت من زمن جمودها للتـو وجاءت إلى هنا بعد
ان عـبـــرت سهـــوب صحــراويـــة بعـيــدة، حـيـث مــا زال
الــرمل عــالقــاً بملابــسهــا. كــانـت هي ذات المــرأة الـتي
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 وين الـديمقـراطيـة،
هي هاي ديمقراطية

علاوي؟
وعلاوي كمـا تعرفون
هـــــو الـــــدكــتـــــور أيـــــاد
ــــــــيــــــــــــــــــس عـــلاوي، رئ
الحكــومـــة العــراقـيــة
المـــؤقـتـــة، وهـــو وكـمـــا
تعـــرفـــون أيــضـــاً أول
رئيــس حكــومــة بعــد
)الــــســيـــــد الـــــرئــيــــس
القــــــائــــــد المجــــــاهــــــد
المـنصـور بـالله صـدام
حــــســين حفـــظه الله
ورعــــــــاه(، ولا يمــكـــن
ـــــــــــــأي حـــــــــــــال مـــــن ب
الأحـــــــوال مـقـــــــارنـــــــة
ـــــــــــــــة هـــــــــــــــذه الجــــــمــل
الـــطــــــويلــــــة بمفـــــردة

علاوي لوحدها.
وبــالتـالـي لا يمكـننـا
مقــارنــة ديمقــراطيــة
علاوي بـديمقـراطيـة

سابقه.
حـيـث ان الأول كــــان
يعـــــاقــب بــــشــــــدة كل
مــــــــن لا يمــــــــــــــــــــــارس
ـــــــــديمـقـــــــــراطــــيـــــــــــــة ال
ويـتـــــوجه في ســــاعــــة
مــبكـــرة إلـــى مـــراكـــز
الاســتفـتــــاء لـيـكـتـب
نـعــــم نـعــــم صـــــــــــدام
حسـين بيـنمـا تعـزف
الـفـــــــرق الـــــشـعــبــيـــــــة
اعـــــــذب الالحـــــــان في

حب القائد.
امــــا الـــسـيــــد علاوي
فـيتــوسل النـاس بـان
يمـــــــــارســـــــــوا حـقـهــــم
الكــــامل بـــالـتـــرشـيح
والانـــــــتــخــــــــــــــــــاب وان
يــنــتـــظــــــروا مــــــوعــــــد
الانتخابات ليباشروا
بــانفـسـهم وبــاشــراف
الــعـــــــــــــالـــــم اجـــــــــــــراء
ـــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــات الـــعـــــــــمـــل
الــديمقــراطيـة بـدون
مــــــوســـيقــــــى طـــبعــــــاً
وبــــــــــــــــــــــــــــــــدون امــــــــــــن
ومخـابرات وفـدائيين

ورفاق.
الأول رئــيــــس ابـــــدي
بــــــــدســـتــــــــور مــــــــؤقـــت
ــــــــيـــــــــــــــــس وعـــلاوي رئ
مــــــــــــؤقـــــت تـــــنـــــتـهـــــي
صلاحــيــته بــبـــــدايـــــة

الدستور الدائم.
والــــســبــب في اجـــــراء
هــــــذه المقـــــارنـــــة هـــــو
إنـنـي أريــــد ان اذكــــر
ـــــــــــــــــذيـــــــن أولـــــــئــــك ال
ـــــــــــــظـــهـــــــــــــــــــــــــرون في ي
التلفزيونـات العربية

ويغمزون.
ـ وين الــديمقــراطيـة
هي هاي ديمقراطية

علاوي؟؟؟
خمـس وثلاثون سنة
ــــــــة ــــــــوري ــــــــات مـــن دكـــت
القـائد الرمـز مقابل
ــــــــن مــــــــن شـــهــــــــــــــــــــــري
ديمقــراطـيــة علاوي.
قلـــيلاً مــن الـــصــبــــــر
أيتها السيدات وأيها
الـسادة فان مـوعدكم
كــانـــون الثـــاني 2005
وهو علـى ما اعـتقد

موعد قريب.
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ـــة ديـمقــراطـي
عـــلاوي

حوار مع امبيرتو ايكوـ

الشـعبـيـة تـهــدد أوروبــــــا
بــــدعــــوة مـن المــــرصــــد الأوروبـي عــــابــــر
الثقـافــات حضـر الــروائي والـسيـميــائي
الإيطالي امبيرتو ايكو إلى باريس. وفي
هـذا اللقـاء الذي أجـراه معه ألان لـويو
Pierre وبييـر غارنرAlain Louyot 
 Ganzمـن )راديــــو فــــرنـــســــا الــــدولـي(
ونـشـرته الـ)اكـسبـرس  (L Expressفي
عــددهــا الـصــادر بـتـــاريخ 14/ 6/ 2004،
يبـوح ايكو بآماله ومخاوفه على أوروبا.
المقصـود بـالـشعبيـة هنـا ادعـاء أو تـوجه

سياسي بتمثيل العامة من الناس.
* قـــال أحـــد رواد أوروبـــا؛ جـــان مـــونـيه
 Jean Monnetعن الـبنـــاء الأوروبي:
)لــو تـعين إعــادة الـبنـــاء لتــوجـب البــدء
بـــالـثقـــافـــة( أتـــرى أيــضـــاً أن أوروبـــا لـم

توضع في المسلك الصحيح؟
-كلا، لأنـي مقتنع بوجـود هوية ثقـافية
أوروبيـة. فلــو كنت في الـولايـات المتحـدة
أو في اسـترالـيا، وكـان من بـين المدعـوين
إلى أمسية ما، شخص أوروبي فسأشعر
بحــال أفـضـل في الكـلام معه، حـتــى لــو
كـــان ســـويـــديــــاً، أي مخـتـلفـــا جـــداً عـن
شخــص إيــطــــالـي. إذ سـتـكــــون هـنــــاك
أشيـاء مــشتـركـة بـينه وبـينـي أكثـر ممـا
يـكـــــــون بـــين كـلانـــــــا وبـــين أمـــــــريـكـــي أو

عـنه، في فـرنـسـا، مـن البـوجـاديــة حتـى
اللـوبينيـة، ولدينـا في إيطالـيا شكل من
أشكــال الــشعـبـيـــة العـنـصــريــة إلا وهـي
عـصبـة الــشمـال لـكنهـا تـظـل مقتـصـرة
علـى نـسب معقـولـة، إذا مـا استخـدمنـا
تعــابيـر حـق الانتخــاب. بيـد أن شعـبيـة
بـرلسكوني الإعلامـية، التي حلت محل
شعـبيــة من كـانـوا يقـرعـون الـطبـول في
ســـاحـــات القـــرى، هـي شعـبـيـــة حـــديـثـــة
جــداً، متقـدمـة جـداً، بفـضل الـسـيطـرة
علـى قنــوات التلفـزة، ووســائل الاتصـال

الجماهيري.
*وهل الــتـلفـــــزيـــــون هـــــو الـــــذي يــنـــتج

الشعبية؟
-كلا إنـه يحــــدثهــــا. كــــان مــــوســــولـيـنـي
يتحــدث من شـرفـة الـقصـر، في رومـا أو
في الـبنـــدقيــة، أمــام مــائـــة ألف شخـص
قدموا تحت التهديد ليسمعوه. واليوم،
قد يـكون هـناك أربعـون مليـون مشـاهد
للــتلفـــزيـــون. ومـــا مـن حـــاجـــة لإجـبـــار
هــــــؤلاء علـــــى مــــشـــــاهـــــدة شـــــاشــــــاتهــم
الصغيـرة. إذاً التـلفزيـون يحدث ويـزيد
مـن الــظـــاهـــرة الـــشعـبـيــــة، علــــى إنه لا
يجب الانـزعـاج من بـرلـسكـونـي، بل من

أولئك الذين يصوتون له!

*في أثنـاء الحـرب علـى العـراق، تحـدث
بعض المـسؤولـين الأمريـكان عـن )أوروبا
عجـوز(.. هل هناك، بـرأيك أوروبا فـتية

وأخرى عجوز؟
-أوروبا قديمة، هذه حقيقة، وهذه ورقة
رابحــة، فــأنـــا العجــوز، أتمـتع بـتجــربــة
جيـدة عـن الحيـاة، وأعــرف أشيــاءً أكثـر
ممـــا يعــرف هــذا أو ذاك مـن تلامــذتـي،
الـتقــدم في الــسـن يهـب الحكـمـــة، لكـنه
للأسف، يثيـر أيضـاً مشـكلات في الدورة
الــدمــويـــة والمفـــاصل! نـتــألـم مـن بـطء
أوروبـا في مجــال البحـث العلمـي، مثلاً،
في حـين أن الــولايــات المـتحــدة، في هــذا
المجـــال كـمــــا في مجـــالات أخـــرى غـيـــره
كثيرة، تمـشي بسـرعة فـائقة. اخـتصاراً،
يـنــبغــي أن يقــبل المــــرء حقــيقــــة نفـــسه

ويحاول العمل بهذه الحقيقة.
*هل تهدد الشعبية أوروبا؟

-نـعـــم بـلا شـك وأنـــــــا أعـــيـــــش في بـلـــــــد
يـحكـمـه رجل شعـبـي. فـــالـــشعـبـيـــة هـي
حث عــاطفـي ومبــاشــر لـكيــان غــامـض
غيـر مـوجــود، لكـنه يـدعـى بـ)الـشـعب(،

ونحاول حرفه عن حقيقته الأصلية.
*وهذا داء معد؟

-مـؤكـد هـو معـد! ولـديـك أمثلـة كـثيـرة

ويفهـم كلامنـا. فـمتحـدثـو الإنـكليـزيـة
يقــبلــــون بـكل شـيء، ولــــربمــــا سـتـكــــون
اللغـة النـاقلـة، في بحـر نصف قـرن، هي
العـربيـة أو الصـينيـة! لكن، وأكـرر ذلك،
كمـا طـرحت في كتـابي عـن بحث اللغـة،
لا يمكـن فــــرض لغـــة مــــا، والإمكـــانـيـــة
الـــوحـيـــدة هـي الــتعـــدديـــة الـــوحــشـيـــة

للغات.
*أليـس في تــوسـيع أوروبــا المفــرط هــذا
مخـــاطـــرة تمـيـيـع ثقـــافي؟ أيـن يـنــبغـي

التوقف؟ عند تركيا؟
-هنــا يـتعلق الأمــر بمــشكـل سيــاسي لا
أريــــــد إدخـــــــال نفـــــســي فـــيه أكــثــــــر مــن
الضروري. أرى منـذ الآن أن على الدول
المــؤســســة لأوروبــا المــوحــدة - إيـطــالـيــا
وألمـــانـيـــا وفـــرنــســــا الخ - العـمل بـــدايـــة
فــيــمــــــا بــيـــنهــــــا قــبـل الانفــتـــــــاح علــــــى
الآخــرين. طـبعــاً هنــاك اخـتلاف هــائل
بـين الــثقــــافــــة الـبــــولــــونـيــــة والــثقــــافــــة
التــركيــة، فهنـا، الجـذور المـشتـركـة الـتي
تحــــــدثــت عـــنهــــــا لـــم تعــــــد مــــــوجــــــودة،
بـــــاســتــثــنـــــاء في حـــــالــــــة إيجـــــاد جـــــذور
مـشتـركــة للإنسـانيـة جمعـاء. عليه أرى
أن ترشيح تركيا يمكن أن يوجد مشكلا

ما.

أســــتــــــــــرالــــي، فــــمــــــــــا بــــين الأوروبــــيــــين،
سـنـتحـــدث عـن الـتـــاريخ، عـن جـــذورنـــا،
اخـتــصـــاراً، تـــوجـــد وحــــدة ثقـــافـيـــة في
أوروبـا، إنما يـنبغي مـساعـدة الأوروبيين

على إدراك ذلك.
أنا مقتنع بوحدة أوروبا

الثقافية
*أي لغة تلك التي ستفرض نفسها في

أوروبا الغد؟ أهي الإنكليزية إلزاماً؟
-إسمع، في أي مكـان من العالـم، ينبغي
دائـمـــاً تـــوفـــر لغـــة نـــاقلـــة، فقـــد ابـتـــدع
الأفـــــارقـــــة الـلغـــــة الــــســــــواحلــيـــــة، وهــي
مـفهــــومــــة في جــــزء كـبـيــــر مــن القــــارة،
وكــانـت اللغـــة النــاقلــة، في عهــد ســابق،
هـي اللاتـيـنـيـــة، ثـم جـــاءت الفـــرنــسـيـــة
عـلــــــــــــى مــــــــــــدى قــــــــــــرون عــــــــــــدة، والآن،
الإنكليزيـة، لا تستطيع أي سلـطة على
الأرض فــــــرض لغـــــة وطــنــيــــــة ولا لغـــــة
نــاقلـة، فــاللغـات بـطــريقـة مــا هي قـوى
بـيــولــوجـيــة وبـصــرف الـنـظــر عـن هــذا
تـتـــأتـــى فـــائـــدة الإنـكلـيـــزيـــة، مـن إنـنـــا
نـسـتطـيع، ولأسبـاب تــاريخيــة، أو حتـى
نحـويــة، التـضـحيــة بهـا بـسهـولــة أكثـر
ممـا نفعل مع الفـرنسـية أو الإيـطالـية.
إذاً يمكن التحـدث بالإنكليزيـة برطانة،

الـــخــــــــــــروج
حيث الحوريات يهمسن

صدى لامرأة خضراء تغتسل بنور الفجر.
حالماً يمتهن الظل سيكون شقاؤك جنون العذارى.

اسرع،
أسرع، مددت يدي نحو البحر.

قلت أنا: أي ظل
يشدني نحو المحطات الصامتة

حيث عبر خطفاً
ذلك الذي كنت اعرفه
من احلامه وكوابيسه.

كان يوقظ الكلمات
في الليل من خدرها
ويرميها في القمامة

نهاراً.
أي ظل شدني
أي ظل كان؟
أي ظل....؟

تمتم القطا: عنـدما بدأ رحلـة الخروج الابدي، تيقن
ان قاتله انتظره هادئاً قبل ان يعبث به.

قالت نجمة تائهة: انتظر طويلاً من يدفع فديته.
سألت سيدة المنافي: كم هو ثمن فنان في حروبنا؟

قالت الثريا: فضيحة ان يقتل أو يساوم على جثته.
اعتـرف الـسنـونـو: في الـليل الـوحـشي، كـانـوا يـقتلـون
حـسب الهـوية، فـامتـلأ الجو بـرائحـة غريـبة. اردت ان
اعرف مـا الذي فـكر فـيه في اللحظـة الأخيـرة؟ لكني

هربت صوب البحر.
همست نجمة الصباح: القمر قدر اللحظة

والزمن مرآة الأبدية
حالماً تحنو الشمس على البحر

ساعة الشفق.
وفي الغسق أضاع قناعه،

أفقت على بكائه
فأشار إلى مرآة مرمرية في القاع

هنالك توسد قلبه الغيابة.
امــا العــذارى المتـبتـلات )ينــدبـن(: رتب شــؤون بيـتك

قبل ان تموت
هـمــس القـمـــر مـــرتـبـكـــاً: رأيـتـه معــصـــوب العـيـنـين،

محشوراً بين الموتى يهيئونه للذبح.
اعترف القـاتل: عندما اقتربت عـربة الموت التي كانت

تقله، من الأفق الملتهب، سخرنا من موته.
جلسـت المرأة الخضـراء المتلفلفـة على سـاحل البحر،
تنـتظـر سبـى الجثـث المقطـوعـة الـرؤوس التـي ستبـدأ
رحلتها الـبحرية. و في كل صبـاح ندي اعتاد الـسنونو
علــى الجلــوس حــزيـنــاً يـنـتـظــر جــواب الاقـيــانــوس
الـعظيم لعل الفنان يخرج في يـوم ما متلفعاً بصدف

البحر الذهبي. كان يهمس...
ظل عبر جثتي،

تحول نبوءة.
عد من رحلتك الضوئية

أيها الأمير.
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شعراء تسكعوا للذكرى في شرفة التاريخ،
رهـبــان صلــوا طقــوس الـنــسـيــان، ومـــذابح مجــدهــا

الزناة.
صرخت سيدة المنافي:

 ابتعــدوا عنـه. فــارس يحمل مـوته علـى راحـة يـده
ويــسيــر خــائفــاً ومـفتــونــاً، لكـن قلـبه مفـعم بــالحب.
ابتعـدوا عنـه.. هو الآن في ظهـيرة الـزمن يعـبر نقـطة
الـصفــر عــاري الجـبـين، مـتــوغلاً في حــدود الانـتـظــار

الفاصلة بين الحياة والموت.
قالت الحكمة: مددت يدي

أسرع،
أسرع

كان شفيفاً كالبحر،
غبار الطلع في عينيه/ندى.

ربان البحار المنسية
والسفن المحملة   بالاحلام والزمرد

فنارات لقداس البحر.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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زمنه.
قالـت نجمة تـائهة: شـاهدته يجـوب الخرائب ملـتفتاً

نصف التفاته إلى ماضيه.
هنـالك تـراءت له المـرأة الخضـراء من جـديـد جـالسـة
علــى نــافــذة احــدى غــرف العـمــارات الــسكـنـيــة الـتـي
دمـرت الحــرب واجهتهـا الأمـاميــة وهي تغـزل بمغـزل
قضـي، فبـدت وكـأنهــا معلقـة في الهـواء. كــانت تـنظـر

إليه بالنظرة ذاتها وتبتسم له  الابتسامة ذاتها.
وعلــى الجــدار تــزحـف خفــافـيــش بــوجـــوه أطفــال،
تـصفق بــأجـنحـتهــا الـســوداء، وصــوتهــا يـطغــى علــى
هــديــر المــدافع وأزيــز الـطــائــرات. وبـين تلـك الكهــوف
الخـربـة تخلـى عـنه ملاكه الاخـرس فقـرر الخـروج في

ساعة الصفر..
لأخرج وحيداً/

احمل نسري واوهامي، حيث الحكمة جذلة
وامرأة تنتظرني في ذاكرة الليل.

أبواب لم أوصدها، الغاز نسيت مفاتيحها،

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

خـطفت تحت نـافـذتي عنـدمـا وصلتـني البـرقيـة. ولا
اعلــم هل جلــســت اللحـظــة، أم أنهــا كــانـت مــوجــودة
عندما وصـلنا فانـا لم الحظ وجودهـا المفاجئ.. لكن
جلــوسهــا علـى حـافــة المصـطبـة بــشكل مــائل واضعـة
يـدهــا اليـمنـى بــاستـرخــاء علــى حقـيبــة سفــر داكنـة
بجــانـبهــا وتمــسك بــالأخــرى زهــرة عـبــاد الــشـمــس
ويــشــوب وجههــا الـطفــولـي المكـتـظ بــالاســرار نـصف
ابتسـامة غـريبة مـظللة بـالاخضر، يـوحي بأنهـا على

عجلة وتود النهوض.
كــانـت تحــدق بعـيـنـيه هــو بــالــذات بـتـصـمـيـم وحـنــان
لاغيـة وجـودي نهـائيـاً، ارتجفـت شفتـاه هـنيهـة ونظـر

إلى البعيد هامساً:
أي امرأة تنتظرني في المنافي؟

أي حروف لها وقع المطارق والكوابيس،
تتطاير

في صحراء الروح؟.
صـمـت طــويلاً، فـنهـضـت المــرأة الخـضــراء المـتلـفلفــة
ســـاحـبــــة خلـفهــــا العـــربـــة الــصغـيـــرة الـتـي تحــمل
حقيبـتها، وهـي تحدق بـتمعن عـندمـا مرت بجـانبـنا،
دون ان تـثيــر أي ضجيـج. اتجهت نحـو الـقطـار الـذي
يتهيـأ للانـطلاق جنـوبـاً. ارتبك بـشكل مفـاجئ وقلق
في جلــســته مـنـــدهــشـــاً لـــوقـــوفهـــا في بـــاب القــطـــار

بابتسامتها الشبحية وكأنها تدعوه.
فوجئـت به ينهض تدفعه قوة سحرية باتجاهها وهي
تهــم بـــــان تغــيــب في داخـل القــطــــار. اخــتفــت المــــرأة
الخـضــراء، واخـتفــى القـطــار الــذي يـصــوت بــاتجــاه
الجـنــــوب، وبقـيـت وحـيـــداً يـتــــردد في داخلــي بقـــايـــا
الـصدى الـذي يتنـاثر في الفـضاء.. مـر خطفـاً ليقلق
هـــدوئــي واحلامـي الـتـي عـلقــتهـــا في مــنفـــى الـــروح،
وعنـدمـا اختفـى هـو، ضـاع وجـهه في السـراب البعيـد.

وافقت أنا في محطات نائية.
في مــديـنــة الــوهـم، المــديـنــة الـتـي ولــدتـنــا كــان اللـيل

مرتبكاً والحرب تمسد شعرها في مرآتها الملتاثة.

2ـ الخروج جنوباً في الظهيرة
دع أشياء الذاكرة ينتابها المس

تزحف،
تثقب جماجم الجند الممسوسين ببقايا الحروب.

دع الأشياء تنهض، تتعثر،
مرمية في شلال الجنون.
دع روحك مرآة للهمس.

دعك من خرائب الأشياء وتوجس غيبوبة الحرب.
دع ذاكرة الليل للفجر، دعابة البشر المنسيين.

دع الأشياء تتهرأ، حلزوناً للذاكرة، زهرة النسيان.
دع الزمن ينساب في اقيانوس اللوحة.

دع كل هذا فثمة كابوس،
ينتظر في الشرفات.

في مــدينـة الحــرب اعتــرف اللـيل: كــان يهجـس مــوته
فينزوي في غـرفة مظلمة مهجـورة يتمعن في عنفوان
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طــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــري الــــــــــــــــــــذي في عــــــــنــقــــــــي
ولـيـعلـم قـيـمـــة الانـفلات الـــدائـم والحـــريـــة
والانــــــطـلاق نـحــــــــــــو الـلامـحــــــــــــدود. فــــمــــن
يـــسـتــــرخــص جـنــــاحــــاً هــــو بمـثــــابــــة الــــروح
للجـســد، ويقـتل احلامــاً معلقــة بين رفـرفـة
جــنــــــاحــيــــــة. ومـــن يهـــن علـــيه قــتـل سعــــــادة
الآخـــريـن واحـتـــزاز امــــالهـم مـن الـــرقـــاب لا

يمكن ان يكون بعد اليوم طائري.
فليبق وحيداً. مشوهاً، وحيد الذكريات.

هـا قد اقـترب ذلـك المسخ الـشقي يـا شيخـنا
المــوقــر. فــانـظــر إلـيه بـنفـسـك لتــرى فعلـته،
ولتــرحـمنـي من عــذابه. فــانــا لا أجــرؤ علــى

النظر إليه إلا بعد ان تنطق بحكمك.
انظر إليه يا سيدي فأنت وحدك يمكنك ان

تميز الأصيل من غيره.
رحمــاك يــا سيــدي.. لقــد نـطقـت بحكـمك،
وقـــطعــت وعـــــدك. وســـــأخــتـــــار أكــبـــــر آلاتـك
واكثـرهـا عنفـوانــاً واصلبهـا حـديـداً، واسنهـا

ضرساً.
)قطع(

وبقي طـائــري التعـس يـنظــرني، وانـا اتمـدد
بـكــبــــــريــــــاء فــــــوق ســـطـح الفــــــولاذ المــــســنن،
وابتـســامــة غــامـضــة، لا أدري مــا مـصــدرهــا.

تفرض نفسها علي.
أراه واقفـاً علـى رجل واحـدة متهـدل الجنـاح
منـطفـئ العـين اغبــر اللــون، زائـغ النـظــرات
بــائـســاً. وبــدأ امــامي مـسخــاً يـثيــر الــشفقــة

والكره في آن واحد.
نـظرت إلـى حيـرته وضعفـه، وشعرت بـسعادة

وانا أتلقف الالم الذي بدأ بقدمي.
وســاد جــســدي خــدر شــديـــد، لكـنـنـي بقـيـت
مصوباً نظري نحو طائري الذي كان معلقاً

في عنقي.
وعنـدمــا اقتــربت الآلـة المـسـننــة من  عـنقي،
وانغــرسـت اسنــانهـــا في لحمـي، شعــرت انـني
تـخلــصـت والـــى الأبـــد مـن مـــسخـي المــشـــوه
وشعــــرت انـنـي احـلق في اجــــواء لا تحــــدهــــا

حدود.

يسـتعملـونهـا لـتنفيـذ وصـايـاك مشحـوذة لا
يـلفهـــا الـصـــدأ... رهـيفـــة.. انـنـي يـــا سـيـــدي
على درايـة كاملـة. بعمل آلاتـك، وهي تقضم
اجسـادنا الـواهيـة ببـطء وتلقيـها في خـزائن

مظلمة.
ولكـنـنــا نـبقـــى سعـــداء ونحـن نــرى ايــاديـنــا
وارجلنـا وهـي تتـســاقط امــام جبـروت آلاتك
ثـم يلـفنــا الــسكــون والـظلام بعــد ان يفـصل
الــرأس عن الجـســد، ونـشعــر بــراحــة أبــديــة،
ولــســان حــالـنــا يـلهج بــاسـمك. يــا شـيخـنــا

المحترم.
فـأنت الـذي علـمتنـا حلاوة الـصبـر، الهـمتنـا
سعـــادة الانتـظـــار، اننـي لا أخفـيك ســراً: إذا
قـلت لـك اننـي لا اشعــر بــالخــوف وأنــا اعـلم
كل الـعلــم ان حـكــمـك الــــــذي ســتــنـــطـق به
ســيـلـقــيــنــي تحــت عـجـلـــــــة آلـــــــة مــن آلاتـك

المفترسة. 
وانني لتغمرنـي الحماسة، وتأخـذني النشوة
وانـــا احتــرق شــوقــاً للـــذة الالم الــذي ســوف
تحــــدثه تلـك الآلات الفـــولاذيـــة المـتـــوحــشـــة
وهي تعانق لحمنا الطري وتستحم بدمائنا

الساخنة.
كـل هذا الالم اللـذيذ سـوف ارتشفه ارتـشاف
الأرض الـيباب قطرات المطر. سوف يشعرني
بـــسعــــادة لا تــــوصف. لا سـيـمــــا وانــــا انــظــــر
بتـشف إلـى طـائـري. الـذي ســوف ينـظــرني

حائراً.
وســوف يــرى نـظــرة التـشفـي في عيـني. وهــو
يرانـي اتجزأ واغـيب قطـعة اثـر قطعـة، بدءاً

بالاقدام وانتهاءً بالرأس.
ولــســـوف أظل شــاخـصـــاً بعـيـنـي نحــوه لأرى
المــــرارة والــتعــــاســــة والحـيــــرة بــــاديـــــة علــيه.
ولـيـتــذكـــر بعــد ذلـك فعلـته الــشـنـيعــة الـتـي
اوردتنــا انــا وايــاه هــذا المـــورد. لكـي يحـــاسب
نفـسه ويتعـرف علـى قيمـة الحيـاة التي كـان
يحـيــــاهــــا. وهــــو يحـلق حــــاملاً كـل احلامـي

ناثراً البشر والسعادة والزهو في نفسي.

المفقـودة وجنـاحه المـسروق وسـاقه العـرجاء.
هذا المـشوه راح يتبعـني كقدري، اينـما ذهبت
وحـيـثـمــــا حـللـت لا أجــــد سـبـيـلاً للـخلاص

منه.
اجـــرني مـنه وانـصـفنـي، ودلنـي علــى طــريق
أرى فـيـه نفـــســي. لقــــد خـلعـت خــطــــايــــاي.
ونبـذت ملـذتـي، وسمــوت عن كل مـا يـشــدني

إلى طائري أو يذكرني به.
يــا سـيــدي: رحـمـتـك ظلال وارفــة، ورحـــابك
جنـان لا حـدود لهـا، وعنـدك مـا أطـمح إليه

واطمع فيه. 
دلنـي وارفع الـغمـامــة عنـي. فلقـد بـلي مـني
الجـســد، وابـتعــد عـني الــولــد واصــابـني مــا
اصـــابـنـي. لقـــد جـئــتك هـــاربـــاً مـن طـــائـــري
المنكـود؟ فــالهمـني الـصبـر والـسلـوان واغمـر

قلبي بعبير عفوك.
لا تـتغــافل عـني يــا ملهـمي. ولا تــدر وجهك
منـي. ولا تجعل النـوم يغلـبك كلمـا تـوجهت
إلــيـك طــــــالــبــــــاً عــــــدلـك. الـــتفــتْ إلــيّ ولــــــو
لـلحظــة. كلمـني بـرقـة أو ازجــرني. ابعـث بي
إلـــــى حــتفــي. لـكــنــنــي أريـــــدك ان تـــــولــيــنــي
اهتمـامك. فـأنـا أرى مـن بعيــد ذلك الطـائـر
المـمـــســــوخ يــطــــاردنـي، أراه يـتـتــبع خــطــــوي.
يتنفـس في رئتي، اشم رائحـة ريشه الـزنخة.
وهـــــو يحـجل بـــــرجل واحــــدة يـثـيــــر الــنفــــور

والكره والغضب فيّ.
انني اراه يـستعجل الـوقت لـيصل الـيك قبل
ان تلتفت الي ليقف حـائلاً بيني وبينك. ان
كــان مــوتـي وفنـــائي يـــريحك فــأنــا مـسـتعــدٌ
لمــواجهــة قــدري امـــامك. وانــا راض بعـــدلك
وحكـمك. ارجوك يـا سيدي الجلـيل واتوسل
الـيك ان تـنفــذ مـشـيئـتك قـبل ان يلحـق بي

طائري.
ابـعـــث بـــي إلــــــــى حــــــــراســك، فــــــــأنــــــــا ســــــــوف
اسـتـعجـلهـم تــنفـيــــذ حـكـمـك قــبل ان يــصل

طائري النحس.
وســــــأســتــــــرحـــمهــم ان تـكـــــــون الآتهــم الــتــي

لمن ينظره.
فــزاد ذلك في بلــواي. وكثـر شــدتي وأفقــدني
نـومي. وقررت ان اتركه إلـى الأبد، أبحث عن
مسالك وعرة، وقفـار مرة، لا يمكنه الوصول

إليها ولا يمكنه الاستئناس بها.
ورحـت حــــاملاً رأسـي الــصـــاخـب بــــالهـمـــوم،
المعـتمل بـالغـضب نحـو طـائـري الــذي ضيع

فردوسي، وافقدني راحتي.
يـا شـيخنـا المـبجل الكـريم. أتيـتك بعــد تعب
مــــــريــــــر، وســيــــــر طـــــــويل. قــــطعـــت مفــــــازات
وتعـرضت لكل ظـروف الـذل والهـوان. مـددت
يـــــدي بعـــــد تعـفف، واحـنـيـت راســي للـــــريح،
سـكــنــت الــبــــــراري، وعــــــاشـــــــرت اللـــصــــــوص
والذئاب، ودب اليأس في نفسي. وغدا الحزن

ثقيلاً يغلف وجداني.
تركت كل شيء خلفي، المـال والبنين، ولبست
العــــراء، الـتـحف بــــاللــيل الــبهـيـم واســتحـم
بضـوء النهـار. لقـد وهـن مني العـظم، وجف
نسغ الحياة في عـروقي. وها انذا كـما تراني.
شــبـح مــن المـــــــاضــي لا احــمـل مــن مـعـــــــالــم

شخصيتي إلا بصمات باهتة لا تكاد ترى.
غفرانك.. ان استطـردت كثيراً. لكنني ان لم
أبثك شكواي وعذابي فلمن غيرك ابثهما؟

طـــائـــري المـــسخ لازمـنـي حـتــــى بعـــد أن بـــاع
جـنـــاحه ومـنقـــاره. وبعـــد ان كــســـرت احـــدى
سـاقيه كـنت أسيـر الليـالـي الطـوال مـتعمـداً
المـسـالك الـصعبــة. وكنـت اراه خلفـي يحجل
بعـــد ان تقــصفـت مخـــالــبه وتهـــدل جـنـــاحه

وفقد منقاره الجميل.
ولم يكتف هذا الملحاح النزق بما جلبه علي
مـن تعــاســة وحــزن، بـل عمــد إلــى اسـتبــدال
احدى عـينيه بحبـة رمان سـرعان مـا تعفنت
ويـبـــسـت وصــــار مـنــظــــرهــــا يـثـيــــر الغـثـيــــان
والــتقـــــزز وظـل يلازمــنــي علـــــى الـــــرغــم مــن
اصـــــــراري علــــــى طــــــرده مــن حــيــــــاتــي ومــن

احلامي.
إلا انـني يــا سيـدي كـنت اجـده خلـفي بعـينه

راسم قاسم
منـك واليك. نمـضي ونعـود، نمتـزج في ذرات
الخلـود نتفـياً ظلال الحقـيقة، ولا نـدرك ما

نكون أو ما سنكون.
يـــا شيـخنــا الجـليـل. صبـــرك صبـــر الجبــال،
وحلـمك حـلم الـبحــار. اعـــذرني ان كـنت قــد
ابطـأت في تقـديم مـا لــدي من زوادة الــدنيـا
وحـــديـث نفــسـي. وان كـنـت ابـطـــأت في بــثك

شكواي ولوعتي.
يـــا شيـخنــا الجلـيل. ان طــائــري الــذي كـنت
احبه وأجله، وأتوق إلى النظر اليه والتطلع
إلــى جمــاله وشمـوخه، قـد فقــد كل جلاله..
وضيع عـزته ورونقه. لقـد باع احـد جنـاحيه
واسـتـبـــدلـه بجـنـــاح مــتهـــرئ مــنفـــوش. بـــاع
جناحه الـذي كان مـصدر فخـري به وأنا أراه
يـحلق فـــوق رأسـي مـــاداً جـنـــاحــيه بجـبـــروت

اخاذ نحو الافق، يبرق ريشه امام ناظري.
كنت أثمل حباً، وشوقاً، لروعة جناحيه.

يـــا شـيخـنـــا الجلـيل. تـــركـت حلاوة الـــدنـيـــا،
ويمـمت وجهي صـوبك وتركـت طائـري الذي
بــاع جنـاحـيه القــوي بجنــاح يعلـوه الـضعف

والوهن.
قـــــــررت مفــــــارقـــته والابـــتعــــــاد عـــنه وجـعلــت
طــــــريقــي يــتقـــــاطـع مع طـــــريـقه. لـكــنه يـــــا
سيـدي، لـم يتـركـني لحـالـي. ولم يـكتف بمـا
جلـبـه علـي مـن المــــآسـي. بـل ظل يـلاحقـنـي
ويـتــبعـنـي كــظلـي مـثـيــــراً في نفـــسـي الـقهــــر
والتـشــاؤم بعـد ان كـنت اقـضي أيـامـي لاهيـاً
معـه متــطلعــاً إلـــى خفقـــان جنــاحـيه وحلــو

طيرانه.
ولـم يكتف، يـا شيخنـا المبجل، بـذلك بل انه
أراد ان يــزيــد مــصيـبتـي. وان يكـــدر حيـــاتي.
ويـزيـد عـذابـي ولقـد قــام بفعلـة أخـرى أمـرّ

من الأولى.
إذ قــام بــاسـتـبــدال  مـنقــار غــراب كـهل نخــر
قبـيح بمـنقــاره الجمـيل الفـتي. يـثيــر الكــره

امبرتو ايكو

خالد مطلك
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